
الســـعودية تصـــنع أول سلاح لهـــا في إطـــار
يخ في الشرق الأوسط سباق الصوار

, يناير  | كتبه توم أوكونور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

وردت أنباء عن أن المملكة العربية السعودية تعمل على بناء أول مصنع للصواريخ الباليستية، وسط
ــد مــن الأســلحة وتصاعــد الجهــود الــتي تبذلهــا كــل مــن التحفيزات الإقليميــة لتكــوين مخــزون جدي

الولايات المتحدة و”إسرائيل” لمناهضة عدوهما المشترك، إيران.

يـــر نشرتـــه صـــحيفة “واشنطـــن بوســـت”، أفـــاد بعـــض الخـــبراء البـــارزين أن صـــور الأقمـــار ضمـــن تقر
الصــناعية الــتي يعــود تاريخهــا إلى شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر كشفــت عــن أول ظهــور لمصــنع لإنتــاج
الصواريخ الباليستية في السعودية، يقع ضمن قاعدة صواريخ قديمة بالقرب من منطقة “الوطح”.
وعلـى الرغـم مـن أن المملكـة تُعـرف بامتلاكهـا لصـواريخ باليسـتية أجنبيـة، إلا أن هـذا الكشـف يسـجل

أول محاولة تخوضها الرياض من أجل تصنيع الأسلحة محليا.

وفقا لصحيفة “ذا بوست”، اكتشف جيفري لويس، وهو خبير في الأسلحة النووية في معهد ميدلبري
للدراسات الدولية في مونتيري ومؤسس مدونة “آرمز كونترول وونك”، تلك الصور بمساعدة فريقه،
حيــث ســلطوا الضــوء علــى “احتمــال شروع الســعودية في صــنع صــواريخ بعيــدة المــدى وســعيها نحــو
امتلاك أسلحة نووية”. وأضاف لويس قائلا: “من المرجح أننا نستخف برغبة السعوديين وقدراتهم”.
من جهة أخرى، أعرب كل من مايكل إيليمان، من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن،

https://www.noonpost.com/26329/
https://www.noonpost.com/26329/


يــف بيرمــوديز، مــن مركــز الــدراسات الاستراتيجيــة والدوليــة في واشنطــن، عــن تأييــدهما لهــذه وجوز
الاكتشافات.

على امتداد عقود من الزمن، كانت كل من إيران المسلمة الشيعية الثورية
والسعودية المسلمة السنية المحافظة تتنافسان من أجل السيطرة على الشرق

الأوسط

صرح فابيــان هينز، الــذي عمــل جنبــا إلى جنــب مــع لــويس وزميلــه البــاحث ديفيــد شمرلــير، لمجلــة
“نيوزويــك” أن تحليلهــم “يؤكّــد أن الــشرق الأوســط يخــوض فعلا ســباقًا نحــو التســلح بــالصواريخ”،
ولطالما “امتلكت السعودية الصواريخ منذ الثمانينيات، ولكنها كانت، في الأساس، محدودة القدرة
وعديمــة الفائــدة عســكريا”. وأضــاف هينز “أنهــم شرعــوا لاحقــا في التوســع في هــذا المجــال. واليــوم،
تكشــف حقيقــة بنــائهم لهــذا المصــنع، بالإضافــة إلى ضخامــة قــوتهم الصاروخيــة، عــن مــدى التزامهــم

الاستراتيجي بتصنيع الصواريخ”.

ير وسائل الإعلام حول القاعدة السعودية للصواريخ الباليستية في منطقة الوطح، لقد تبلورت تقار
للمــرة الأولى، في مقــال نــشر في تمــوز/ يوليــو  مــن قبــل مجلــة “أي آيتــش آس جينز ديفــانس
ويكلي”. وقدّم الموقع صور أقمار صناعية تظهر ما يبدو أنه مواقع صواريخ أرض-أرض في طور البناء
من أجل أن تتّسع لنقل الصواريخ الباليستية الصينية متوسطة المدى من طراز دي إف –  أي، التي
وقــع اقتناؤهــا في الثمانينيــات خلال الحــرب الوحشيــة الــتي دارت بين الخصــمين الإقليميين؛ العــراق

وإيران.

بعـد مـرور سـنتين فقـط علـى انتهـاء هـذا الصراع سـنة ، غـزا العـراق الكـويت، ممـا تسـبب في رد
عســكري أمريــكي ضخــم، حيــث كــان يُخــشى تعــرض المملكــة الغنيــة بالنفــط للاجتيــاح، بينمــا أطلقــت
القــوات العراقيــة صواريخهــا نحوهــا. وفي وقــت لاحــق، أطــاحت الولايــات المتحــدة بالحكومــة العراقيــة
سنة  بذريعة امتلاكها لأسلحة دمار شامل، التي ثبت لاحقاً أنها زائفة. ولكن نشب عن هذه
الخطوة تمرد سني عنيف، وهو ما ساعد بدوره على تقوية إيران، وفقا لما أقره الجيش الأمريكي في

تقرير حديث.

في الوقت الذي أدى فيه تدخل السعودية في اليمن إلى مزيد توطيد العلاقات
ير المتواترة التي تؤكد ارتكاب المملكة لجرائم بين الرياض وواشنطن، بدأت التقار
حرب في اليمن تشير إلى بروز معارضة شديدة لمشاركة البنتاغون في هذه الحرب

يــة والســعودية المســلمة علــى امتــداد عقــود مــن الزمــن، كــانت كــل مــن إيــران المســلمة الشيعيــة الثور
كبر السنية المحافظة تتنافسان من أجل السيطرة على الشرق الأوسط، حيث تمكنت إيران من بناء أ
ترسانــة أســلحة في المنطقــة. ومــع تصاعــد تــوتر العلاقــات بين الطــرفين علــى إثــر عــدة حــروب بالوكالــة،



كشفـت المملكـة العربيـة السـعودية علنـاً عـن ترسانتهـا مـن طـراز “دي إف –  أي” للمـرة الأولى خلال
استعراض عسكري في نيسان/ أبريل . وخلال السنة ذاتها، ذكرت مجلة “نيوزويك” أن وكالة
يـة ساعـدت في إتمـام صـفقة سريـة مـن شأنهـا أن تسـمح للسـعودية باقتنـاء الصـواريخ المخـابرات المركز

. في سنة ،-الصينية المحسنة من طراز دي إف

بحلول مطلع سنة ، استولت جماعة شيعية زيدية تعرف باسم أنصار الله (أو الحوثيين) على
العاصمة اليمنية صنعاء، مما دفع السعودية لشن حملة عسكرية تهدف لدعم محاولات الحكومة
اليمنيــة لاســتعادة البلاد مــن أيــدي المتمرديــن، الذيــن يشتبــه في تلقيهــم للــدعم الإيــراني. وقــد أطلــق
الحوثيــون صــواريخ باليســتية قصــيرة المــدى نحــو المملكــة الســعودية في عديــد المــرات، ممــا يفسر رغبــة

الرياض الشديدة في بناء قوتها الصاروخية المحلية.

تكشــف قــوة الصــواريخ الاستراتيجيــة الســعودية علنــاً عــن مجموعــة الصــواريخ الباليســتية الصــينية
متوسطة المدى من طراز “دونغفنغ دي إف  أي”، في قاعدة “حفر الباطن” شمال شرق البلاد، في

. نيسان/ أبريل 

يـــاض ـــد توطيـــد العلاقـــات بين الر ي في الـــوقت الـــذي أدى فيـــه تـــدخل الســـعودية في اليمـــن إلى مز
ير المتــواترة الــتي تؤكــد ارتكــاب المملكــة لجرائــم حــرب في اليمــن تشــير إلى بــروز وواشنطــن، بــدأت التقــار
معارضة شديدة لمشاركة البنتاغون في هذه الحرب، لا سيما بعد مقتل الصحفي والناقد السعودي،
جمال خاشقجي، من قبل عملاء للحكومة في القنصلية السعودية في إسطنبول خلال شهر تشرين
كتوبر. وعلى الرغم من أن الرئيس دونالد ترامب وكبار مسؤوليه وقفوا إلى جانب حليفتهم الأول/ أ
الســعودية، إلا أن مجلــس الشيــوخ تحــرك بالفعــل مــن أجــل وقــف المساعــدات العســكرية المقدمــة



للمملكة، التي سبق وأن أعربت عن إمكانية انتقالها من استخدام وسائل دفاع تقليدية إلى وسائل
كثر استراتيجية. أ

يــر الخارجيــة خلال الســنة الماضيــة، حــذر كــل مــن ولي العهــد الســعودي، الأمــير محمد بــن ســلمان، ووز
الأسبق، عادل الجبير، من أن المملكة العربية السعودية ستسعى لتطوير أسلحة نووية في حال قامت
كــدت طهــران أن برنامجهــا النــووي لا تنــوي إيــران بــامتلاك هــذه الأســلحة أيضــا. مــن جهتهــا، لطالمــا أ
تــوظيفه كسلاح. كمــا التزمــت إيــران بــشروط الاتفــاق النــووي لســنة  الــذي يقيــد إنتاجهــا لهــذه
الأسلحة. لكن هذا الاتفاق كان مهددا خلال السنة الماضية من قبل قرار إدارة ترامب الذي يقضي

بالتخلي عنه وإعادة فرض عقوبات على إيران.

أشار فابيان هينز إلى أن “سباق الصواريخ” الإقليمي لم يقتصر على إيران
والسعودية فحسب، بل شمل أيضا تزاحم إمكانات جديدة محلية الصنع بين

دول مثل “إسرائيل” وتركيا ودول أخرى تسعى للحصول على مساعدات
أجنبية.

في الحقيقـة، ظلـت إيـران حـتى الآن ملتزمـة بالصـفقة مـع محاولـة الأطـراف الأخـرى الموقعـة علـى هـذا
ــا وروســيا والمملكــة المتحــدة، إنقــاذه في أعقــاب الانســحاب ــى غــرار الصين وفرنســا وألماني الاتفــاق، عل
الأمريكي منه. لكن المسؤولين الإيرانيين حذروا من إمكانية استئناف إيران لإنتاج الطاقة النووية في
أي وقت. أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فقد أطلق بن سلمان أول مشروع نووي في البلاد

خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي كان موجها ظاهريا لاستغلاله في مجال الطاقة.

أخبر فابيان هينز مجلة “نيوزويك” أنه “من الصعب معرفة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية
تسـتعد للـدخول في مجـال صـناعة الأسـلحة النوويـة مـن خلال صواريخهـا الجديـدة، نظـرا لأنـه لم يقـع
الكشف بعد عن نموذج دقيق لهذه الأسلحة”. وأضاف هينز أن “هناك نزعة عالمية على نطاق واسع
كثر. وفي حال كنت تريد باتجاه الصواريخ الباليستية المسلحة تقليديا، والتي تعمل على تعقيد الأمور أ
امتلاك أسلحة نووية، بشكل عام، فأنت ترغب أيضا في امتلاك الوسائل اللازمة لبناء أنظمة محلية

للتسليم”.



 تظهر هذه المجموعة من الصور التي التقطت في  أيلول/ سبتمبر  الصواريخ الإيرانية بعيدة
المدى، من نوع قدر إف (أعلى الصورة) وسجيل (في الوسط) وخرمشهر (أسفل الصورة) التي يقع
عرضهــا خلال الاســتعراض العســكري الســنوي في العاصــمة طهــران بمناســبة ذكــرى انــدلاع الحــرب

و  المدمرة ضد العراق الذي امتدت بين

أشــار هينز إلى أن “ســباق الصــواريخ” الإقليمــي لم يقتصر علــى إيــران والســعودية فحســب، بــل شمــل



أيضــا تزاحــم إمكانــات جديــدة محليــة الصــنع بين دول مثــل “إسرائيــل” وتركيــا ودول أخــرى تســعى
للحصول على مساعدات أجنبية. كما كشفت برقية مسربة من وزارة الخارجية الأمريكية أن الإمارات

. يا الشمالية سنة العربية المتحدة اشترت تكنولوجيا الصواريخ من كور

في الســياق ذاتــه، اتخــذت قطــر الخطــوات نفســها في إطــار منافســتها للســعودية مــن خلال تنظيمهــا
لاستعراض صواريخ صينية الصنع سنة . كما ورد أن الجزائر تلقت أنظمة صواريخ إسكندر-إم
يا تقوم ببناء مصانع للصواريخ بمساعدة إيران، التي قصيرة المدى من روسيا. ويُزعم كذلك أن سور

اتُهمت بمدّ حزب الله اللبناني والحوثيين بهذه الأسلحة.

كبر خصمين لإيران، حشد الدعم لحملة اولت “إسرائيل” والولايات المتحدة، أ
تقضي بعزل إيران سياسيا واقتصاديا، التي تمتد ميليشياتها المتحالفة عبر كل

يا ولبنان من العراق وسور

كمــا أفــاد هينز لمجلــة “نيوزويــك” أن “هنــاك اتجــاهين ينــدمجان في هــذه المســألة. يتمثــل أحــدهما في
مساعي هذه البلدان لإثبات مكانتها وفكرة أنه في حال امتلك أعدائك مثل هذا السلاح يجب عليك
امتلاكه أيضا. أما الدافع الآخر لامتلاك هذه الاسلحة، فيتمثل في ارتفاع شعبية الصواريخ الباليستية
التقليديـة قصـيرة المـدى. ونظـرا لكثافـة مسـألة التـدقيق علـى النطـاق العـالمي، يمكـن اسـتخدام هـذه
الصـواريخ بشكـل فعـال اليـوم كنظـم أسـلحة تقليديـة”. وأضـاف هينز قـائلا: “لكـن إيـران والسـعودية
ــل. وتعتــبر قــوات الصــواريخ ــة الهائ ــرز هــذه البلــدان نظــرا لحجــم قوتهمــا الصاروخي تعتــبران مــن أب

الاستراتيجية السعودية أحد فروع الجيش السعودي وهو ما يعتبر أمرا نادرا للغاية”.

كــبر خصــمين لإيــران، حشــد الــدعم لحملــة في هــذه الأثنــاء، حــاولت “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة، أ
يـا تقـضي بعـزل إيـران سياسـيا واقتصاديـا، الـتي تمتـد ميليشياتهـا المتحالفـة عـبر كـل مـن العـراق وسور
ولبنــان. وفي الواقــع، سرعّت “إسرائيــل” مــن وتــيرة هجماتهــا الجويــة ضــد أهــداف إيرانيــة مزعومــة في
يـا، الأمـر الـذي أثـار اعتراضـا عامـا ونـادرا مـن الجـانب الـروسي الـذي ضـم صـوته إلى الصين وقـدم سور
تحذيرا حول “سباق تسلح” جديد في المنطقة بسبب أحدث خطة دفاع صاروخية لترامب مستوحاة

جزئيًا من التقدم الإيراني في تطوير الأسلحة.

ير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع بولندا، وفقا لوز
لاســـتضافة مـــؤتمر بالعاصـــمة البولنديـــة، وارســـو، خلال الشهـــر المقبـــل، حيـــث يهـــدف هـــذا المـــؤتمر
بالأساس، إلى “التركيز على المسألة الإيرانية”. وقد حاولت الضغوطات الأوروبية التخفيف من حدة
هـذا التصريـح الـذي جـاء بعـد جولـة قـام بهـا أعلـى ديبلومـاسي أمريـكي في الـشرق الأوسـط الـتي كـانت

بمثابة “ثورة مضادة لإيران”.

المصدر: نيوزويك
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